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مدى تأثيره في نف?س المتلق?ي بزي?ادة التناس?ق والت?آلف ب?ين يزداد نغم الشعر وإيقاعه و 

  .هذا الترابط يأتي ليعزّز من عملية البناء الصوتي في الشعرو ،أجزائه

تواف??ق والانس??جام ف??ي إكم??ال العنص??ر ومثلم??ا ك??ان لل??وزن والقافي??ة دورٌ ف??ي تحقي??ق ال

فإنّ الموسيقى الداخلي?ة لل?نصِّ الش?عري تعُط?ي للش?عر إيقاع?اً  ،النغمي لموسيقى القصيدة العام

ه??ذا الانتظ??ام يعتم??د عل??ى كيفيّ??ةٍ فري??دةٍ ف??ي تناس??ب أص??وات الكلم??ات وتواف??ق (إذ إنّ  ،مميّ??زاً 

 ً ل??ذي يتق??دّم ب??ه الش??عر ويعُ??دُّ م??ن ا ،يش??كّل ص??ورة ال??وزن العروض??ي ،أحرفه??ا توافق??اً زمانيّ??ا

مص??درٌ رئ??يسٌ م??ن مص??ادر (وتوص??ف أيض??اً الموس??يقى الداخلي??ة للقص??يدة بأنّه??ا . )1()ج??وهره

  .)2()الإيحاء في الشعر

لت???أتي متوافق???ة م???ع اللحظ???ة  ،اختي???ار الكلم???ات وترتيبه???ا(والموس???يقى الداخلي???ة ه???ي 

يفض??ي إل??ى حس??ن وق??ع الألف??اظ ف??ي فالتأكي??د عل??ى أهمّي??ة اللفظ??ة والعناي??ة به??ا . )3()الش??عرية

  .)4(الأسماع ويزيد من موسيقى الشعر وجماله

وتتجسّ??د الموس??يقى الداخلي??ة لل??نصّ الش??عري ع??ن طري??ق جمل??ةٍ م??ن المظ??اهر اللغويّ??ة 

والتك?رار  سكالجن?ا ،وبالمقابل لغة الشعر ،التي تعدّ من خصوصيّات لغة الشاعر ،والتركيبيّة

  .ز على الصدور وغيرهاوالتصريع والترصيع وردّ الأعجا

                              

 .367: مفهوم الشعر )1(

/ ب ـ جامعة بغدادكلية الآدا، أطروحة دكتوراه: سناء حميد البياتي، البناء الفني لشعر الحب العذري )2(
  .147: م1989

  .325: أياد عبد المجيد إبراهيم.د، البناء الفني في شعر الهذلييّن )3(
  .45: الشعر ىموسيق: ينظر )4(
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وه??و ينق??ل الإحساس??ات الخاصّ??ة  ،المق??درة الش??عريّة للش??اعر(وه??ذه المظ??اهر تب??يّن 

وق?ادرةً عل?ى خل?ق ال?دلالات  ،بحيث تكون م?ؤثرّةً ف?ي ال?نص ،بالأصوات والألفاظ والتراكيب

  .)1()الجديدة التي تنطلق من سياقٍ خاصٍّ يرتبط بالعاطفة والانفعال

إذ إنّ?ه ع?اش ف?ي  ،ير بالكثير م?ن تل?ك المظ?اهر اللغويّ?ة والتركيبي?ةديوان ابن جب لُ يحف

وأدّى ذل?ك إل?ى الهب?وط ع?ن مس?توى  ،زمن كَثرُ فيه اهتمام الشعراء بالصّنعة وتزويق اللفظ?ة

وذل?ك لم?ا  ،فصارت الصنعة هي الأساس والزخرف?ة ه?ي المقي?اس ،الشعر في بعض الأحيان

أمّا أهم المظ?اهر الت?ي حف?ل . )2(فة ـ من صنعةٍ وتكلفّأصاب الشعر والحياة ـ بجوانبها المختل

  :بها ديوان الشاعر فهي

  :)3(ـ الجناس1

أن ي???ورد الم???تكلمّ كلمت???ين تج???انس ك???لّ واح???دةٍ منهم???ا ص???احبتها ف???ي ت???أليف (ه???و  

  .)5(أو أن تتشابه كلمتان في اللفظ وتختلفان في المعنى. )4()حروفها

ووض?عه  ،إذ لا يكاد يخلو منه ديوان شاعر ،يةويعدّ الجناس من أبرز المحسّنات اللفظ

ويحلّ?ي  ،يزي?د ف?ي رون?ق الش?عر(إذ إنّّ◌ه  ،)6(ابن المعتز ف?ي الب?اب الث?اني م?ن أب?واب الب?ديع

 ،ودلي??لٌ عل??ى توقّ??د ال??ذّكاء ،وش??اهدُ الاتسّ??اع ف??ي اللغ??ة ،عاط??ل معاني??ه وه??و عن??وان الفص??احة

  .)7()ومسابقةُ الخاطر ،وجودةُ الذهن

إذ أول?ع ب?ه  ،ظه القارئ لديوان ابن جبير هو ذلك الاهتمام البالغ بالجّناسوأكثر ما يلح

  .ولعاً شديداً حتى لا تكاد تخلو منه قصيدةٌ أو مقطوعة

                              

كلية التربية ابن رشد ـ جامعة ، رسالة ماجستير: أنوار محمود الصالحي، الشعر في بلاط الغساسنة )1(
  .139: م1999/ بغداد

  .اوما بعده 413: شوقي ضيف.د، الفن ومذاهبه في الشعر العربي: هذا الموضوعتفصيلات  يينظر ف )2(
بعض العلماء والنقاّد يسمّونه التجنيس ومنهم من يسميه المجانسة ومنهم من يقول التجانس ومعناها  )3(

  .57/ 1: ابن حجة الحموي، خزانة الأدب وغاية الأرب: ينظر. واحد
  .321: عسكريأبو هلال ال، كتاب الصناعتين )4(
وجواهر البلاغة في المعاني والبيان ، 535/ 2: الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة: ينظر )5(

  .343: السيد أحمد الهاشمي، والبديع
  .25: ابن المعتز، كتاب البديع: ينظر )6(
  .90: أبو طاهر محمد بن حيدر البغدادي، قانون البلاغة في نقد النثر والشعر )7(
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وي??أتي جم??ال ه??ذا الل??ون الب??ديعيّ لِم??ا في??ه م??ن تع??اطف موس??يقيّ ب??ين ح??روف الألف??اظ 

ال?ذي يض?في لل?نص جم?الاً فضلاً ع?ن ت?أثير الإيق?اع والتنغ?يم وال?تلاحم الموس?يقي  ،المتجانسة

  .)1(تسكن إليه النفوس وتنفرج به الصدور

حتّ?ى عُ?دّت م?ن  ،أجاد شاعرنا في مواضع كثيرةٍ من هذا الفن البديعي حفل بها ديوانه

غ??رر قص??ائده وجمي??ل أبيات??ه الت??ي يش??ار إليه??ا م??ن ناحي??ة الق??وّة والحس??ن وتناس??ق الج??رس 

  .)2(الموسيقيّ بين ألفاظها

اعر به??ذا الف??ن ق??د أوقع??ه ف??ي هَن??اتٍ تحوّل??ت فيه??ا بع??ض أبيات??ه إل??ى إلاّ أنّ ول??ع الش??

لتجرّده??ا م??ن الش??عور وافتقاره??ا  ،مجموع??ةٍ م??ن الكلم??ات لا يجم??ع بينه??ا إلاّ ال??وزن والقافي??ة

وه?ذا ل?م يك?ن مانع?اً لأن ي?أتيَ الش?اعر بمع?انٍ . )3(لما فيها من تكلّ?فٍ وص?نعة ،للنفس الشعري

  . الفن البلاغي جميلةٍ على هذا النوع من هذا

وم?ن تل?ك التقس?يمات يمكنن?ا . )4(وقسّم أصحاب الب?ديع أن?واع الجن?اس عل?ى ع?دّة أقس?ام

  :إنّ الجناس ينقسم على ضربين رئيسين هما: القول

                              

 .31: علي الجندي.د، فنّ الجناس: ينظر )1(

 .122، 121، 106، 104، 101: ديوانه: ينظر )2(

 .120: والمستدرك، 129، 127، 103: ديوانه: ينظر )3(

ابن ، والمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، 26: أسامة بن منقذ، البديع في البديع في نقد الشعر: ينظر )4(
  .248/ 1: ابن الأثير
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  .الجناس التام:أولاً 

 ً   .الجناس غير التام:ثانيا

ه???و اتف???اق لفظت???ين ف???ي أن???واع الح???روف وأع???دادها وهيئاته???ا  :الجن!!!اس الت!!!ام: أولاً 

ممّا لا يتفّق للبلي?غ (وهذا النوع هو  ،وورد الجناس التام كثيراً في شعر ابن جبير. )1(ترتيبهاو

فه?و لا يق?ع موقع?ه م?ن الحس?ن حت?ى يك?ون المعن?ى ه?و ال?ذي اس?تدعاه  ،إلاّ على ن?دورٍ و قلّ?ة

  .)2()ولا يجد عنها متحولاً  ،وحتى تكون كلمته ممّا لا يبتغي الكاتب منها بدلاً  ،وساقه

فيبل??غ ف??ي بع??ض أبيات??ه الغاي??ة ف??ي الحس??ن والروع??ة  ،نظ??م ش??اعرنا كثي??راً من??ه وق??د

وج??اءت بعض??ها خالي??ةً م??ن  ،لأنّ أبيات??ه ج??اءت سلس??ةً م??ن دون تكلّ??فٍ أو إس??فاف ،والجم??ال

  .حتى تكاد تخلو من الحركة و الحياة ،معاني الشعر و صوره

  :وللجناس التام عدة أشكال منها

كاس??مين أو فعل??ين أو  ،تك??ون اللفظت??ان م??ن ن??وعٍ واح??دٍ  وه??و أن :أ ـ الجن!!اس المماث!!ل

  :)4(من ذلك قوله. )3(حرفين

   نفَ???????ذَ القض???????اءُ بأخ???????ذِ ك???????لّ مُمَ???????ـوّهٍ 

  

  مُتفَلَسِ?????????????فٍ ف?????????????ي دينِ?????????????هِ مُتزََن?????????????دِقِ   

   ب???????المنطقِ اش???????تغَلوا فقي???????لَ حقيق???????ةٌ   

  

  )إنّ ال???????????????بلاءَ مُوكّ???????????????لٌ ب???????????????المنطِقِ (  

  .ضعيناسماً في كلا المو) المنطق(إذ جاءت لفظةُ   

  :)5(ومن ورودها فعلاً قوله

  ينُي????????لُ الم????????رءُ تبص????????رةً وذِك????????رَى

  

  إذا م????????????ا اب????????????يضَّ فُ????????????وداهُ وشَابَ????????????ـا  

  وم?????????ا يرُج?????????ى لتوبتَِ?????????ـهِ قب?????????ـول  

  

  إذا مَ???????????ـزَج الري???????????اءَ به???????????ا وشَ???????????ابَا  

  

                              

  .535/ 2: الإيضاح :ينظر )1(
  .344: جواهر البلاغة )2(
  .535/ 2: الإيضاح: ينظر )3(
  .120: ديوانه )4(
  .94: المصدر نفسه )5(
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ش??اب يش??يب ش??يباً (وه??ي م??ن الفع??ل الثلاث??ي ) المش??يب: (الأول??ى بمعن??ى) ش??ابا(فلفظ??ة 

ً (و ،)الخل??ط: (والثاني??ة ج??اءت بمعن??ى. )1()بوه??و أش??ي ،ومش??يباً وشَ??يبةً  ): ش??ابَ الش??يءَ شَ??وبا

  .)2(خَلطه

تك??ون  نك??أ ،وه??و أن تك??ون اللفظت??ان م??ن ن??وعين مختلف??ين :ب ـ الجن!!اس المس!!توفي

  :)4(من ذلك قوله. )3(إحداهما اسماً والثانية فعلاً 

   سُ???????????كّانُ وادي العقي???????????قِ ش???????????وقي

  

  إليكُـ??????????????????ـمُ ف??????????????????ـي البعـ??????????????????ـادِ زَادَا  

  منك??????????ـمُ المُن??????????ى لَ??????????ـو ونظ??????????ـرةٌ   

  

  أهـديتمُُـوه????????????????????????????ـا إلـ????????????????????????????ـيَّ زَادَا  

خ???لاف (والزي???ادة  ،النم???وّ : بمعن???ى) زادَ (الأول???ى م???ن الفع???ل الثلاث???ي ) زادَا(فلفظ???ة   

  .وهي اسم ،الطعام: الثانية بمعنى) زادَا(ولفظة  ،)5(...)الشيء يزيد زيداً  دزا ،النقصان

ً وهو أن يكون أحد اللفظي :ت ـ جناس التركيب ف?إذا اتف?ق اللفظ?ان ف?ي الخ?ط  ،ن مركب?ا

 ً   :)7(ومنه قوله ،)6(سُمّي الجناس متشابها

  هنيئ???????اً لِمَ???????نْ حَ???????جّ بي???????تَ الهُ???????دَى

  

  وَحَ????????????طّ ع????????????ـنِ ال????????????نَّفسِ أوزَارَهَ????????????ا  

  وإنّ السَّع????????????????????ـادةَ مضمون????????????????????ـةٌ   

  

  لِمَ????????????ن حَ????????????لّ طيب????????????ـةَ أوْ زَارَهَ????????????ـا  

متشابهتان ف?ي ) الزيارة(لثانية من وا ،)الذنّب: (الأولى بمعنى) أوزارها(فجاءت كلمة   

ً  .الخط   :)9(من ذلك قوله. )8(وإذا اختلفتا سمّي الجّناس مفروقا

 ً   قُ?????????????????لْ إذا جئ?????????????????تَ مَجلِس?????????????????ا

  

  وسَ?????????????????????مِعتَ المُ?????????????????????زاحَ مَ?????????????????????هْ   

  

                              

  ).شيب(مادة : لسان العرب )1(
  ).شوب(مادة : المصدر نفسه )2(
  .536/ 2: الإيضاح: ينظر )3(
  .97: ديوانه )4(
  ).زَادَ (مادة : لسان العرب )5(
 .537ـ  536/ 2: حالإيضا: ينظر )6(

  .106: ديوانه )7(
  .537/ 2: الإيضاح: ينظر )8(
  .132: ديوانه )9(
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  واجتن?????????????????ب كُ?????????????????ـلَّ مَ?????????????????وردٍ 

  

  في??????????????????????ه تلَق??????????????????????ى المُزاحَمَ??????????????????????هْ   

فعل يقوم مق?ام  التي هي اسم) مَهْ (وبين ) المزاح(فجاءت اللفظة الأولى مفروقة مابين   

 ،والثاني??ة بمعن??ى الت??زاحم ،)1(اكف??ف: يأ ،وج??اء بمعن??ى الأم??ر ،الفع??ل ف??ي الدّلال??ة عل??ى معن??اه

  .)2()إذا ازدحموا ،زحم القوم بعضهم بعضاً من شدّة الزّحام(و

 ً هو اختلاف أح?د الأم?ور الت?ي بنُ?ي عليه?ا الجن?اس الت?ام م?ن : الجناس غير التام: ثانيا

  .)3(ترتيبها وأعدادها وهيئاتهاناحية أنواع الحروف و

  :ينقسم على نوعين في أنواعهافاختلاف الحروف 

ويس???مّى ه???ذا  ،أن يك???ون الحرف???ان المختلف???ان متق???اربين ف???ي المخ???رج :الن!!!وع الأول

ً (الن??وع فم??ن اخ??تلاف . والاخ??تلاف يك??ون ف??ي الح??رف الأول والأوس??ط والآخ??ر. )4()مض??ارعا

  :)5(الحرف الأول قوله

   حَلل?????????تَ الحَ?????????رَ بلَغ?????????تَ المُن?????????ى وَ 

  

  مْفَعَ??????????????ادَ ش??????????????بابكَُ بع??????????????دَ الهَ??????????????رَمْ   

وكلاهم?ا م??ن  ،)الهَ?رَمْ (وب?ين اله?اء م?ن كلم?ة ) الحَ?رَمْ (فالتق?ارب ب?ين الح?اء م?ن كلم?ة   

  .)6(الحروف الرخوة

   

                              

 .302/ 3: بهاء الدين عبد الله بن عقيل، شرح ابن عقيل: ينظر )1(

  .166/ 3: العين )2(
  .451: كامل حسن البصير.أحمد مطلوب و د.د، البلاغة والتطبيق: ينظر )3(
  .347: البلاغةوجواهر ، 540/ 2: الإيضاح: ينظر )4(
  .125: ديوانه )5(
 .60/ 1: ابن جني، سر صناعة الإعراب: ينظر )6(
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  :)1(ومن اختلاف الحرف الأوسط قوله

????و انِ????حُ    إل????ى اللهِ أش????كُو م????ا تكُِ????نُّ الجَّ

  

  ?????????   وارِحُ تقَاطَعَ?????????تِ الأرح?????????امُ حتّ?????????ى الجَّ

?وانِح(فالتقارب هنا بين النون وال?راء م?ن كلمت?ي   ?وارِح(و) الجَّ  ،لق?رب مخرجيهم?ا) الجَّ

وأنّهما يشتركان ف?ي نس?بة  ،عن كونهما من الأصوات التي تتوسط بين الشدّة والرّخاوة فضلاً 

أمّ?ا اخ?تلاف . )2(وأنّهم?ا م?ن ب?ين أوض?ح الأص?وات الس?اكنة ف?ي الس?مع ،وضوحهما الص?وتي

  .جبير نالآخر فلم يرد في شعر اب الحرف

ويس?مّى ه?ذا  ،أن يك?ون الحرف?ان المختلف?ان غي?رَ متق?اربين ف?ي المخ?رج: النوع الث?اني

ً (الن?وع  فم??ن . ويك??ون الاخ?تلاف إمّ??ا ف??ي الح?رف الأول وإمّ??ا الأوس??ط وإمّ?ا الآخ??ر. )3()لاحق??ا

  :)4(اختلاف الحرف الأوّل قوله

  خليف???????????ةُ الله دُمْ لل???????????دينِ تحَرُسُ???????????هُ 

  

  م???????ن العِ???????دى وتقي???????هِ ش???????رّ كُ???????لّ فئَِ???????ـهْ   

   ف??????اAُ يجع??????لُ عَ??????دلاً م??????ن خلائقِِ??????هِ   

  

  مُطَهّ????????راً دينَ????????ه ف????????ي رأسِ كُ????????لِّ مِئَ????????هْ   

فالف?اء ح?رف . بعيدٌ عن الثاني ف?ي الص?فة) مِئهْ (و) فئِهْ : (فكلٌّ من الفاء والميم في قوله  

  :)6(هومن اختلاف الحرف الأوسط قول ،)5(مهموس رخو والميم مجهور ليّن

??????رى   أخ??????وضُ ال??????دُّجَى وأروضُ السُّ

  

  ولا أطع???????????????ـمُ النَّ???????????????ـومَ إلاّ غِ???????????????ـرَارَا  

  
  

                              

  .95: ديوانه )1(
  .65ـ  64: الأصوات اللغوية: ينظر )2(
  . 347: جواهر البلاغةو ،540/ 2: الإيضاح :ينظر )3(
  . 93: ديوانه )4(
  .60/ 1: عرابسر صناعة الإ :ينظر )5(
  .106: ديوانه )6(
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إذ إنّ الخ?اء ). ال?راء(و) الخ?اء(في حرفي) أروضُ (و) أخوضُ (فالاختلاف بين كلمتي 

  :)2(ومن اختلاف الحرف الآخر قوله. )1(مهموس والراء مجهور

   وم??????????ا يرع??????????ون ذمّ??????????ة زَائرِي??????????هِ 

  

  ل?????????????ذِمَامُ ولل?????????????ذمّيّ ق?????????????د يرُعَ?????????????ى ا  

ق??د اختل??ف حرفهم??ا الأخي??ر م??ن حي??ث بع??دهما ف??ي ) ذمّ??ي(و ) ذمّ??ة(فك??لٌّ م??ن كلمت??ي   

  .)3(فالتاء مهموس شديد والياء مجهور ليّن ،الصفة

  :يكون على وجهين أعدادهاواختلاف الحروف في 

  :)4(من ذلك قوله. أن يختلفا بزيادة حرفٍ واحدٍ في الأوّل :الوجه الأول

  ي??????????لِ نَ??????????ارَاأق??????????ولُ وآنس??????????تُ بالل

  

  لَعَ??????????لَّ س??????????راجَ الهُ??????????دَى قَ??????????دْ أنَ??????????ارَا  

ً (بزيادة ح?رفٍ ف?ي الأوّل ويس?مّى ) أنارَا(و) نارَا(فالجناس بين    ومن?ه زي?ادة  ،)مردوف?ا

ً (حرفٍ في الوسط ويسمّى    :)6(من ذلك قوله. )5()مكتنفا

   ويَرقَ????????ى ف????????وقَ منب????????رهِ خطي????????بٌ 

  

ينِ خَط??????????بٌ لا يُ??????????رامُ      ل??????????هُ ف??????????ي ال??????????دِّ

  ).خَطِيب(لتصبح  ،)خَطْب(في كلمة ) الياء(اءت بحرف فالزيادة ج  

  :)7(وأمّا زيادة حرفٍ في الآخر فمنه قوله في الصوت الحسن وسماعه

  وأه????لُ الحِجَ????ا أه????لُ الحج????ازِ وكلُّهُ????مْ 

  

  رأوهُ مُباح??????????اً عِن??????????دَهُم غي??????????رُ مُنكَ??????????ـرِ   

  
  

                              

 .60 /1: ر صناعة الإعرابس: ينظر )1(

  .126: ديوانه )2(
 .60 /1: سر صناعة الإعراب: ينظر )3(

  .104: ديوانه )4(
  .345: جواهر البلاغة: ينظر )5(
  .127: ديوانه )6(
  .109: المصدر نفسه )7(
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ـ?? وه??و ) حج?ازال: (وقول??ه ،الحجّ?ة أو ال??دليل: وه??ي بمعن??ى) الحج?ا(فالزي?ادة ف??ي قول??ه 

ً (ويسمّى جناساً  ،على آخر الكلمة) الزاي(المكان المعروف ـ بزيادة حرف    .)1()مطرّفا

وه?و ال?ذي يس?مّى  ،هو أن تختلف اللفظتان بزيادة أكثر من ح?رفٍ واح?دٍ : الوجه الثاني

  :)3(ومنه قوله. )2()مذيّلاً (

  لَ???????و حَنَ???????ا ال???????دَهرُ عَليَن???????ا لقَضََ???????ى

  

  نحَنَ??????????????????ـىباجتم??????????????????ـاعٍ لَكُ??????????????????ـمُ بالمُ   

ه??و ) المُنحَنَ??ى(و. )4()إذا عَطَف??ه ،حَنَ??ا الش??يءَ حَنْ??وَاً وحَنْيَ??اً وحَنّ??اه(م??ن ) حَنَ??ا(ولفظ??ةُ   

  .)5()فيما بينها وبين نجد ،وبظهر خيبر ،موضع من ديار غطفان(

جن??اس (م??ا يس??مّى ب??ـ ووه?? ،الح??روف ترتي??بوم??ن الجن??اس غي??ر الت??ام م??ا يختل??ف ف??ي 

  :)7(ومنه قوله. )6()القلب

ه?????????ادِ وتُ?????????   ؤثِرُ جَاهِ?????????دَ عَ?????????يشِ الجِّ

  

  عَل????????ى طِي????????بِ عَيشِ????????هُمُ النَاضِ????????رِ   

  ).جِهَاد(و) جَاهِد(واختلاف الترتيب ورد ما بين لفظتي   

ً (جناس?اً  ىويس?م ،الح?روف هيئ?اتومن الجناس غير الت?ام م?ا يختل?ف ف?ي   ،)8()محرّف?ا

  :)9(وهو الذي يكون في الحركات والحروف كما في قوله

  هَ???????????ا بِ???????????رّاً وبُ???????????رّ وأوَسَ???????????عَ أهلَ 

  

  افًك?????????انَ لَهُ?????????مْ عل?????????ى الغ?????????يِّ اقتحَِ?????????امُ   

ف?الأولى . مض?مومة الب?اء) بُ?رّاً (مكس?ورة الب?اء وب?ين ) بِرّاً (فاختلاف الحركة جاء بين   

  .)11()من القمح(والثانية  ،)10()ضدّ العقوق(

                              

  .345: وجواهر البلاغة، 539/ 2: الإيضاح: ينظر )1(
  .346: وجواهر البلاغة، 540/ 2: الإيضاح: ينظر )2(
  .130: ديوانه )3(
  ).حَناَ(مادة : العرب نلسا )4(
  .550: للحميري، الروض المعطار في خبر الأقطار )5(
  .541/ 2: الإيضاح: ينظر )6(
  .101: ديوانه )7(
  .537/ 2: الإيضاح: ينظر )8(
  .128: ديوانه )9(
 .47: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح )10(

 .48: نفسهالمصدر  )11(
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ق والاش?تقا. )1()المطلق أو جناس الاش?تقاق(وهناك نوعٌ آخر من أنواع الجناس يسمّى 

 ،أخ?ذ ص?يغةٍ م?ن أخ?رى م?ع اتفاقهم?ا معن?ىً وم?ادةً أص?ليّة وهيئ?ة تركي?ب له?ا(ق هو والاشتقا

م?ن ) ض?ارب(ك?ـ ،لأجلها اختلفا حروفاً أو هيئ?ة ،ليدلّ بالثانية على معنى الأصل بزيادةٍ مفيدةٍ 

  :)3(منه قوله. وهذا النوع ورد كثيراً في شعر ابن جبير. )2())حَذِر(من ) حَذَرٌ (و) ضرب(

   عَ?????????ا للخي?????????رِ داعٍ أق?????????ولُ وق?????????د دَ 

  

  حنن?????????????تُ ل?????????????هُ حن?????????????ينَ المُس?????????????تهََامِ   

  ).حَننَتُ ـ حَنيِن(وكذلك في قوله ) دَعَا ـ دَاع: (فجناس الاشتقاق في قوله  

 ً   :)4(ومنه قوله أيضا

?????????ةٍ    مُجِ?????????ـدّاً إذا كُلفّ?????????تَ أم?????????ـرَ مُلِمَّ

  

???ارم العضَ???بِ    ???همِ والصَّ   مض???يتَ مض???اءَ السَّ

  ).مَضَاءمَضيتَ ـ : (فالجناس ورد في قوله  

  :ـ التكرار2

بحي?ث تش?كّل نغم?اً موس?يقيّاً يتقصّ?ده  ،هو تناوبُ الألفاظ وإعادته?ا ف?ي س?ياق التعبي?ر( 

  .)5()الناظم في شعره أو نثره

إذ إنّ?ه يكُس?ب الش?عر تأكي?داً  ،وللتكرار نَغمٌَ موسيقيّ جميلٌ يتوخّاه الشعراء ف?ي نظمه?م

حتىّ وإن اختلفت مقاصده ما ب?ين تأكي?دِ م?دحٍ  ،لالةللمعنى الذي أرُيد له من ناحيتي البنية والد

أن يك??ون وثي??ق (ولا ب??دّ للف??ظ المك??رر . )6(أو إش??هارٍ ف??ي هج??اءٍ أو بي??ان لوع??ةٍ وح??زن ف??راق

أكث?ر م?ا  روالتك?را. )7(...)وإلاّ كان لفظيّةً متكلفّة لا سبيل إل?ى قبوله?ا ،الارتباط بالمعنى العام

  .)8(يكون في الألفاظ من دون المعاني

  :وورد التكرار في شعر ابن جبير على ثلاثة أشكال

                              

 .542/ 2: والإيضاح، 324/ 1: العمدة: ينظر )1(

 .275/ 1: جلال الدين السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها )2(

 .129: ديوانه )3(

 .121: المستدرك )4(

 . 239: ماهر مهدي هلال.د، جرس الألفاظ )5(

 .  وما بعدها 74/ 2 :العمدة: ينظر )6(

  .231: نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر )7(
 .73/ 2: العمدة: ينظر )8(
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يعمد الشعراء إلى تك?رار ح?روفٍ معينّ?ةٍ م?ن دون أخ?رى ف?ي  :تكرار الحروف: الأول

ليزي?د ه?ذا التك?رار م?ن موس?يقى البي?ت  ،فيدُخِلونها في بيتٍ أو مجموعةٍ من الأبي?ات ،شعرهم

وه??ذا الارتب??اط . تلاف مض??مونهاودلالت??ه وم??دى ارتباط??ه بقائل??ه وبتجربت??ه الش??عرية عل??ى اخ??

 ً يكون التعبير به مناس?باً و ملائم?اً ف?ي  ،والتناغم هو إحساس الشاعر بالحروف إحساسا خاصّا

  .)1(رسم معالم النص

  :)2(فمن تكرار الحروف في شعر ابن جبير قوله

ين اعت???????داءً     لق???????دْ مَرَقُ???????وا م???????ن ال???????دِّ

  

????????هامُ      كم????????ا مَرَق????????تْ م????????ن المَرمَ????????ى السِّ

م?رّات فض?لاً ع?ن كون?ه ح?رف ) ثم?اني(ال?ذي ورد  ،أنَّ تكرار حرف الميمفنلحظ هنا   

ً . رويّ؛ٍ أعطى البيت نغمةً موسيقيّةً مميّزة   :)3(وله أيضا

????كرُ ش????فّعتَ ب????يضَ الأي????ادي    ل????كَ الشُّ

  

  ب?????????????????أبيضَ ص?????????????????افحََني ب?????????????????ـالنجَّادِ   

   تهََ??????????????ـادى بـأربـع??????????????ـةٍ مثـلَ??????????????ـهُ   

  

  ح?????????????دادٍ ل?????????????ـبسنَ ح?????????????ـدادَ المُ?????????????رادِ   

   ـن البت????????ـرِ مطبوع????????ةٌ سي????????ـوفٌ م????????  

  

  مُقللّ??????????????ةً ع??????????????رْكَ ك??????????????ـلّ انـتقَ??????????????ـادِ   

  

                              

  .148: نازك الملائكة، الصومعة والشرفة الحمراء: ينظر )1(
 .128: ديوانه )2(

 .122: المستدرك )3(
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   مس???????لولةً  )1(أتتن???????يَ ف???????ـي الط???????رس

  

  فأغ????????????ـمدتهُا ف????????????ي س????????????وادِ الفُ????????????ؤادِ   

  وأع????????ددتُ ه????????ـذا لـي????????ـومِ الفخ????????ارِ   

  

????????????لادِ      وأع????????????ددتُ ه????????????ذا لي????????????ـومِ الجِّ

وه??ذا الع??دد ـ وإن خ??الف  ،م??رة) س??بعةَ عَشَ??ر(ج??اء مك??رراً ) ال??دال(فن??رى أنّ ح??رف   

ب?ل زاد م?ن  ،وليس في?ه تكلّ?فٌ أو إس?فاف ،مألوف في تردّده ـ إلاّ أنّه كان حسناً في موضعهال

وكثيراً م?ن الحس?ن و الانس?جام الص?وتي ينش?أ م?ن تكري?ر الح?رف (موسيقى الأبيات الداخلية 

  .)2()في الكلمات على أبعادٍ مناسبةٍ لسلامةِ الجرس وصحّة الإيقاع في بناء الجملة أو النسق

ف?إذا ك?ان  ،هو تكرار كلمة معينّةٍ في سياق الكلام أكثر من م?رّة :تكرار الكلمة: يالثان

فم?ن ب?اب أول?ى أن يك?ون  ،لتكرار الحرف الواحد ف?ي الكلم?ة أث?رٌ موس?يقيٌّ وقيم?ةٌ ف?ي الس?مع

  .)3(لتكرار الكلمة ما هو أكثر وقعاً وأشدّ تأثيراً في النفس

  :)4(من ذلك قول ابن جبير يذمّ الفلاسفة

  رس????????????????لتُ ش????????????????عريَ ف????????????????يكُمْ أ

  

  يغزوكُـ????????????????????????????????ـمُ بقـوافيـ????????????????????????????????ـهِ   

   صدع????????????????????????????ـتُ A في????????????????????????????ـهِ   

  

  بالح??????????????????ـقّ والحَ??????????????????ـقُّ يرُض??????????????????يهِ   

   هيه????????????????اتُ بغُض????????????????يَ ف????????????????يكُم  

  

  ف???????????????????????????????ـي الله واللهُ يـَدري???????????????????????????????ـهِ   

 ةوكذا الحال من بع?دُ ف?ي لف?ظ الجلال? ،تكررت في البيت الثاني) الحقّ (فنرى أن لفظة   

تقوي??ةً لل?نغم الموس?يقيِّ ف??ي س?ياق البي??ت وترس?يخاً وتثبيت??اً  وم?ا تك?رار الش??اعر للف?ظ إلا). الله(

  .للمعنى

                              

 ).طَرَس(مادة : لسان العرب. ويقال هي التي محيت ثم كتبت، الصحيفة: الطرس )1(

 .57: السيدعز الدين علي ، التكرير بين المثير والتأثير )2(

 .79: المصدر نفسه: ينظر )3(

 .133: ديوانه )4(
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 ً   :)1(وله أيضا

  تُ????????دارُ علينَ????????ا للك????????ؤوسِ كواك????????بٌ 

  

  إذا غ????????ابَ عنه????????ا كوك????????بٌ لاحَ كوك????????بُ   

زاد م??ن تناس??ق نغ??م البي??ت وتلاح??م ) كواك??ب(ومج??يء ) كوك??ب(ف??التكرار ف??ي لفظ??ة   

تي ب?ين ح?روف البي?ت وتك?رار ح?رف فض?لاً ع?ن التناس?ق الص?و ،أجزائه بعض?ها م?ع بع?ض

إنّ  لوعلى ه?ذا يمكنن?ا الق?و ،مرّات) أربع(مرّاتٍ والباء ) خمس(مرّاتٍ والواو ) سبع(الكاف 

?دها الش?عراء( يت?رنمّ ب?ه  ،وإنّم?ا ك?ان ض?رباً م?ن ض?روب ال?نّغم ،التكرار لم يك?ن ص?نعةً يتقصَّ

  .)2()ليقوّي به جرس الألفاظ وأثرها ،الشاعر

هو تكرارُ صيغةٍ لغويَّ?ةٍ مح?دّدة ف?ي ترتي?ب الأبي?ات عل?ى وف?ق  :لعبارةتكرار ا: الثالث

  :)4(من ذلك قول ابن جبير يرثي ابنه. )3(تتابعٍ عموديٍّ متسلسل

   بنَُ?????يَّ أجِبه?????ا فه?????ي ت?????دعوكَ حَس?????رَةً 

  

  وأدمُ???????ـعها تنَهَ???????لُّ غَرب???????اً عل???????ى غَ???????ـرْبِ   

  بنَُ????يَّ أحق????اً صِ????رتَ ره????نَ ي????دِ البلِ????ى  

  

  س????يتَ ي????ا ل????ك م????ن نَه????بِ ونه????بَ الثَّ????رى أم  

  فك?????م بنَُ?????يَّ عَسَ?????اها نوم?????ـةٌ فانتباه?????ةٌ   

  

  ذا أنُ???????ادي الع???????ينَ ط???????الَ الكَ???????رَى تعَب???????ي  

  بنَُ??????يّ أعِرنِ??????ي مِ??????ـن منامِ??????كَ طَلّ??????ةً   

  

  لعلّ??????????يَ أنْ أل??????????ـقَى خَي??????????ـالكَ بـالغي??????????ـبِ   

   بنَُ???????يّ أرِحن???????ي بالإجاب???????ةِ مُخبِ???????ـرَاً   

  

  فق????????ـد كُن????????ـتَ ذا رأيٍ فمالَ????????ـكَ لا تنُبِ????????ي  

  
ً بُ     نَ????يَّ وف????ي طَ????يّ الحَشَ????ا كُن????تَ ثاوي????ا

  

  فكي????فَ سَ????خَت نفَس????ي ب????دفنِكَ ف????ي التُ????ربِ   

  
لمك?ان الفجيع?ة وش?دّة القرح?ة الت?ي يج?دها  ،وأوَلى م?ا تك?رّر في?ه الك?لامُ ب?ابُ الرّث?اء( 

أف?ادَ  ةولاش?كّ أنّ تك?رار ه?ذه الكلم?). بنُ?يّ (فنلحظ ف?ي ه?ذه الأبي?ات تك?رار كلم?ة . )5()المتفجّع

فم?ن الطبيع?يّ أن يك?ون ( ،وهو شدّة حزنه لمصابه في فقد ابنه ،استقرّ في نفس الشاعرمعنىً 

                              

 .119: المستدرك )1(

    . 259: جرس الألفاظ )2(

  .وما بعدها 246: جرس الألفاظ: ينظر )3(
 .125: المستدرك )4(

  .76/ 2: العمدة )5(
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وبع?د ذل?ك . )1(...)وفل?ذة كب?ده ،لأنّ ابن?ه مض?غة من?ه ،أكثر ما يك?ون عل?ى الوال?د ،وقع الحدث

ولاس??تفادة طاق??ة  ،إذا ش??اع التكري??ر ف??ي غ??رض خط??ابيّ لتقري??ر المع??اني وتوكي??د الص??فات(

  .)2()الاستثارة ـ فإنَّ الرثاء بالتكرير أجدر؛ لأن شدّة الوجد فيه أوفر الانفعال في متكّآت

ويُ?ذكي مش?اعر الح?زن والأل?م وش?دّة  ،والتكرار من عوامل الفجع في ال?ذات الإنس?انية

ووق??ع التك??رار يعمّ??ق ف??ي نف??س الش??اعر درج??اتٍ توُغِ??لُ ف??ي حزن??ه إل??ى قراره??ا . أث??ر الفق??د

ولا يمك?ن للمتلقّ?ي أن يتحسّ?س  ،نط?ق به?ا إزاء رثائ?ه لابن?هالمُتطلَّب من خ?لال الأبي?ات الت?ي 

لأنّه مَن وَقَعَ عليه المصاب وه?و  ،ذلك أفضل من الشاعر أو بدرجةٍ مساويةٍ له في الإحساس

  .المعبِّر عنه وهو أيضاً أولى بِهِما

  :ـ ردّ الأعجاز على الصدور 3

ويس???هل  ،بع???ض في???دلّ بعض???ه عل???ى ،وه???و أن يُ???ردّ أعج???از الك???لام عل???ى ص???دوره( 

 ،ويكُسِبُ البيت الذي يكون فيه أبُّه?ةً  ،استخراج قوافي الشعر إذا كان كذلك وتقتضيها الصنعة

أن ت?أتي بجمي?ع المق?دَّمات ث?مّ بجمي?ع (أو . )3()ويزي?ده مائيّ?ةً وط?لاوة ،ويكسوه رونقاً وديباج?ة

البني??ة الموس??يقيّة وه??ذا الل??ون ه??و أح??د المظ??اهر المهمّ??ة ف??ي . )4()الت??والي مرتبّ??ةً م??ن آخره??ا

  .)5()الترديد أو التصدير أو التوشيح(ويطلق عليه النقاد اسم  ،الداخليّة للشعر

فتكرار كلمةٍ ف?ي س?ياق البي?ت يزي?د م?ن  ،ينماز هذا اللون بأهمّيته الصوتية والمعنوية 

لارتب??اط الش??اعر  ،و يرف??عُ م??ن وظيفت??ه المعنوي??ة ،قيمت??ه الص??وتية ويزي??د م??ن رونق??ه وجمال??ه

ويب?دو أنّ اب?ن . ومدى ت?أثرّ الش?اعر بتجربت?ه الش?عريّة ،اسيس معينّةٍ تظهرُ في ثنايا النصبأح

وم??ا تؤدي??ه ف??ي البي??ت م??ن نسََ??قٍ موس??يقيّ  ،جبي??ر ق??د التف??ت إل??ى أهمّي??ة ه??ذه القيم??ة الص??وتية

  .فأكثرَ من استعمالها في شعره ،متوازن

                              

 .19: منير صالح موسى يحيى.د، رثاء الأبناء في الشعر العربي )1(

  .180ـ  179: ثير والتأثيرالتكرير بين الم )2(
 .3/ 2: العمدة )3(

  .107: ابن البناّء المراكشي، الروض المريع في صناعة البديع )4(
  .85: والبديع في نقد الشعر، 3/ 2: والعمدة، 167: نقد الشعر: ينظر )5(

١١٠



!!!                                           !!!!!!!!!!!!  

 
112

êŠÖ‚Þù]<�fq<àe]<‚ßÂ<ë†Ã�Ö]<ð^ßfÖ]<l^èçjŠÚ< <
 

وم?نهم م?ن يجعله?ا  ،ربع?ة أقس?اميقسّم النقاد والبلاغيون أبواب هذا الفن البديعيّ عل?ى أ

  :وهي )1(إلاّ أنَّ المشهور في ذلك هو تقسيمها على أربعة ،ثلاثة

 وه??و م??ا يس??مّى ،م??ا يواف??ق آخ??ر كلم??ةٍ ف??ي عج??ز البي??ت آخ??ر كلم??ةٍ ف??ي ص??دره) 1(

  :)3(وأهل بيته �ومنه قول ابن جبير في حُبِّ النبيِّ . )2()تصدير التقفية(بـ

  ذِك???????رُهُمْ  عل??????يهِم س???????لامُ اللهِ م???????ا دامَ 

  

  لَ?????دَى الم?????لأ الأعلَ??????ى وأك?????رمْ ب?????هِ ذِكْ??????رَا  

  :)4(ومنه قوله وهو يودّع أهله  

   أيَ?????ا ربُّ أهل?????ي ف?????ي ي?????ديكَ وديع?????ةٌ 

  

  وم???????ا عُ???????دِمَتْ صَ???????وناً ل???????ديكَ الوَدائِ???????عُ   

  
 وه??و م??ا يس??مّى ،م??ا يواف??ق أوّل كلم??ةٍ ف??ي ص??در البي??ت آخ??ر كلم??ةٍ ف??ي عج??زه) 2( 

ً ، كما في ق)5()تصدير الطرفين(بـ   :)6(وله مادحا

 ً    ف????????????ابقَ ل????????????دينِ الإل????????????هِ كَهف????????????ا

  

  فإن????????????????ـهُّ م????????????????ا بقي????????????????تَ يبَقـَ????????????????ـى  

  :)7(وقوله  

   ث??????أرتَ ل??????دينِ الهُ??????دى ف??????ي العِ??????دَى

  

  ف?????????????????????آثركَ اللهُ مِ?????????????????????ـن ثاَئِ?????????????????????ـرِ   

  
  

تص??دير (وه?و م?ا يس?مّى ب?ـ  ،م?ا يواف?ق حش?و ص?در البي?ت آخ?ر كلم??ةٍ ف?ي العج?ز) 3(

  :)9(منه قول ابن جبير يذمُّ الفلاسفة. )8()حشو

                              

في كتابه وتابعه في ذلك ابن رشيق ، أنّ أقسام هذا الفن ثلاثة) البديع(يرى ابن المعتز في كتاب  )1(
: ينظر. وهو ما اعتمدنا عليه في التقسيم، فيما يرى أبو الهلال العسكري بأنّ أقسامه أربعة، )العمدة(

 .3/ 2: والعمدة، 385: الصناعتين، 47: البديع

 .117: ابن أبي الأصبع المصري، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن )2(

 .103: ديوانه )3(

 .116: المصدر نفسه )4(

 .117: تحرير التحبير )5(

 .119: ديوانه )6(

 .111: المصدر نفسه )7(

 .117: تحرير التحبير )8(

 .108: ديوانه )9(
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   ق??????د ظَهَ??????رت ف??????ي عص??????رِنا فرق??????ةٌ 

  

  ظُهورُه???????????ا ش???????????ؤمٌ عل???????????ى العصَْ???????????رِ   

  :)1(وقوله  

 ً ??????فيهَ مُش??????اتِما    إذا أن??????تَ جاوب??????تَ السَّ

  

?????????تمِ أس?????????فَهُ    ?????????تمَ بالشَّ   فَمَ?????????نْ يتَلَقََّ?????????ى الشَّ

  
من?ه . )2(أو ف?ي أوّل كلم?ةٍ م?ن عج?ز البي?ت وآخ?ره ،ما يك?ون ف?ي حش?و الش?طرين) 4(

  :)3(قوله

   نُ رِزق????اً لِعجَ????زِهِ وم????ا يحُ????رَمُ الإنس????ا

  

هِ    زقَ يَوم????????اً بِكَ????????دِّ   كَم????????ا لا ين????????الُ ال????????رِّ

ً (فج??اءت لفظ??ة    زق(وج??اءت لفظ??ة  ،ف??ي حش??و الش??طر الأول) رزق??ا ف??ي حش??و ) ال??رِّ

  :)4(فقوله في رثاء ابنه ،أمّا ما وافق أوّل كلمةٍ من عجز البيت آخر كلمةٍ منه. الشطر الثاني

ةٍ اــــــــى نيلِ المَعــــحَريصاً عل   ا من ذخُرِهَا أفضلَ الكَسبِ ــــــــــــكَسبتَ بَه        لي بِهمَّ

اس??تعمل الش??اعرُ ه??ذا الل??ون م??ن أل??وان الب??ديع لِيُ??دخِلَ عل??ى أبيات??ه نوع??اً م??ن الإيح??اء 

فض??لاً ع??ن إظه??ار مه??ارة الش??اعر وقدرت??ه عل??ى  ،ممّ??ا يكُسِ??بهُا زي??ادةً ف??ي المعن??ى ،الموس??يقي

إنّ ل??ردّ الأعج??از عل??ى : (فيط??ابق حين??ذاك ق??ولهم ،ه المتنوّع??ةالتص??رّف بمع??اني الش??عر وفنون??

  .)5()وله في المنظوم خاصة مَحَلاn خطيراً  ،الصدور موقعاً جليلاً من البلاغة

                              

 .132: المصدر نفسه )1(

 .354: جواهر البلاغة: ينظر )2(

 .100: ديوانه )3(

 .121: المستدرك )4(

 .385: الصناعتين )5(
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  :ـ الترصيع 4

 ) ً والترص?يع يكُسِ?بُ اللفظ?ةَ إيقاع?اً موس?يقيّاً . )1()وهو أن يك?ون حش?وُ البي?تِ مس?جوعا

وك?ان اب?ن جبي?ر يت?وخّى ترص?يع . وانس?يابيَّةً ل?دى الإنش?اد ما يزيده رش?اقةً  ووه ،داخل البيت

والترص?يع إمّ?ا أن ي?أتيَ باتفّ?اق . ليجعلها متقاسمةً في النّظم متعادل?ةً ف?ي ال?وزن ،مقاطع أبياته

 ً أو تك??ون  ،أن ت??أتي الألف??اظ متوازن??ةً ومتفق??ة: أي ،أو لا ي??أتي ك??ذلك ،اللفظت??ين وزن??اً ورويّ??ا

  :)3(من ذلك قوله. )2(متقاربةً بعضها مع بعض

  وقَ?????????د أوُقفُِ?????????وا بع?????????دما كُوشِ?????????فوُا

  

  ك???????????????أنَّهُمُ ف???????????????ي يـَ???????????????ـدِ الآسِـ???????????????ـرِ   

لأنّ أجزاءهم?ا  ،زادت?ا م?ن ت?وازن البي?ت وح?لاوة جرس?ه) أوُقفِوُا ـ كُوشِ?فوُا(فاللفظتان   

 ً ً . جاءت متساويةً وزناً ورويّا   :)4(ومنه قوله أيضا

   عَدوّكُ???????????????ـمُ بِعقُ???????????????رِكُمُ مُقي???????????????ـمٌ 

  

  لي عَل?????????????ى مُل?????????????كِ ال?????????????بِلادِ لِيسَ?????????????توَ  

ً ). عدوّكُمُ ـ بِِ◌عُقرِكُمُ (فالترصيع في      .إذ جاءت اللفظتان متفقتين وزناً ورويّا

إلاّ أنّه??ا لا تتفّ??ق ف??ي ال??وزن  ،وم??ن الترص??يع م??ا ت??أتي ألفاظ??ه متقارب??ةً م??ع بعض??ها

موس?يقى  وإنّم?ا ه?و ،ولا يشُترطُ في التَّرصيع أن يكون التسجيع عل?ى رويِّ البي?ت( ،والرويّ 

  :)6(من ذلك قوله. )5()داخلية في زِنة الألفاظ إضافةً إلى موسيقاه العروضيّة

 ً    صَ?????????دَعَ الَّلي?????????لُ وَميض?????????اً وَسَ?????????نا

  

  فأبينَ??????????????????ا أنْ نَ??????????????????ذوُقَ الوَسَنـَ??????????????????ـا  

ً (فالترصيع جاء في لفظتي    ل?ذلك اكتس?ب  ،)فأبين?ا ـ الوس?نا(وكذلك في ) وميضاً ـ وسنا

وممّ?ا زاد م?ن ه?ذا التن?اغم وق?وع الجن?اس ف?ي . ف?ادة تقوي?ة ال?وزنالبيت تناغم?اً موس?يقيّاً م?ع إ

  :)7(ومنه أيضاً قوله يصف سفينة. في عروض البيت وضربه) الوَسَنَا(و ) وَسَنا(لفظتي 

                              

 .375: المصدر نفسه )1(

 .352: جواهر البلاغة: ينظر )2(

 .112: ديوانه )3(

 .99: المصدر نفسه )4(

 .231: جرس الألفاظ )5(

 .130: ديوانه )6(

 .115: المصدر نفسه )7(
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   كأنّهَ???????ا وعب???????ابُ الم???????اءِ يزُعِجُهَ???????ـا

  

  تَ???????نصُُّ جِي???????دَ مَراع???????ي اللحّ???????ظَ مُخ???????تلَِسِ   

إلاّ أنّه  ،جاء غيرَ مُتفّقٍ في الوزن والرويّ وإن ) كأنّها ـ يزعجها: (فالترصيع في قوله  

  .شكّل إيقاعاً داخليّاً يزيد حلاوة نغم البيت وجماليّة موسيقاه

ف?إذا اتفّ?ق ف?ي موض?عٍ م?ن القص?يدةِ أو (وحسن الترصيع أنْ ي?أتيَ عل?ى قلّ?ة ف?ي ال?نظم 

 ً   .)1()فإذا كَثرُ وتوالى دَلّ على التكَلفّ ،موضعينِ كان حسنا

  :ـ التصريع 5

اس?تواء آخ?ر ج?زء ف?ي ص?در (أو ه?و . )2()وهو جعلُ العروض مقفّاة تقفي?ةَ الض?رب( 

وه??و ألي??ق م??ا يك??ون بمط??الع  ،البي??ت وآخ??ر ج??زء ف??ي عج??زه ف??ي ال??وزن وال??روي والإع??راب

لِما فيه م?ن تماث?لٍ ب?ين كلمت?ي  ،والتصريع يخلق جوّاً موسيقيّاً داخليّاً في البيت. )3(...)القصائد

ويعُ?دّ ص?فةً موس?يقيّةً يه?تمّ به?ا . جه?ة ال?وزن والحرك?ات والس?كنات العروض و الضرب م?ن

  .ليؤديَ دوره في بناء النصِّ وتكامل أجزائه ،الشعراء في قصائدهم

مةٍ موسيقيَّة خفيف?ةٍ قص?يرة تلُهِ?بُ إحساس?نا وتهُيئّن?ا لاس?تماع (فالتصريع يعدّ بمثابة  مقدِّ

فَهُ??م  ،وه??ذا ش??أنُ الش??عراء الفح??ول. )4()ش??اعروت??دلنّا عل??ى القافي??ة الت??ي اختاره??ا ال ،القص??يدة

  .يتوخّون ذلك في قصائدهم

فم?ن . وكان ابن جبير واحداً م?ن أولئ?ك ال?ذين اهتمّ?وا بالتص?ريع ف?ي مط?الع قص?ائدهم

 30.47بنس?بة : أي ،منه?ا) اثن?ين وثلاث?ين(وح?داتٍ وردَ التص?ريع ف?ي ) مئةٍ وخمسِ (مجموع 

إن أخ?ذنا بالاعتب?ار أنّ  ،ب?أس به?ا ل?دى الش?اعر وهي نس?بة لا ،من مجموع عدد الوحدات% 

 ،وال?نّظم ظلا تتطلّ?ب عناي?ةً ب?اللف(وه?ي الت?ي  ،أكثر شعره جاء على شكل مقطوعاتٍ أو نت?ف

                              

 .377: الصناعتين )1(

 .551/ 2: الإيضاح )2(

 .278/ 2: خزانة الأدب )3(

  .134: علي الجندي.د، الشعراء وإنشاد الشعر )4(
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وه?ي لا تتطلّ?ب حُس?نَ ابت?داءٍ وفخام?ةً ف?ي العب?ارة ... لأنّها ف?ي أغل?ب الأحي?ان آني?ةً ومرتجل?ة

  .)1(...)واللفظ دون المعنى

) اثنت?ي عش?رة(فقد ورد التص?ريع ف?ي  ،قصيدةٍ ) خمس عشرة(عها أمّا قصائده ومجمو

وم??ن أمثل??ة . وه??ي نس??بةٌ كبي??رةٌ مقارن??ةً م??ع مجم??وع قص??ائده% 80بنس??بة : أي ،قص??يدةٍ منه??ا

  :)2(التصريع قوله

   عي???????دٌ بِم???????ا يه???????وَى الإم???????امُ يَعُ???????ودُ 

  

  م?????ا اخض?????رّ ف?????ي وَج?????هِ البس?????يطةِ عُ??????ودُ   

  :)3(وقوله  

   سِ لا وأعط?????????افِ الغصُ?????????ونِ المُ?????????يَّ 

  

  والصّ????????????با تزُجِ????????????ي عَلي????????????لَ ال????????????نَّفَسِ   

  :)4(وقوله  

   بلغ????????تَ المُنَ????????ى وَحَللَ????????تَ الحَ????????رَمْ 

  

  فَعَ???????????????ادَ شَ???????????????بابكَُ بَع???????????????دَ الهَ???????????????رَمْ   

ولا شكّ أنّ في هذه المطالع من النّغم والإيقاع ما يجعلها تفوق غيرها من تلك التي ل?م   

  .تصُرّع من جهة نسجها الموسيقي وحُسنَ وقعها في الأسماع

ول?م ي?رد ف?ي ش?عر  ،)5(وقد يعمد الشعراء إلى التصريع في أكثر من بي?تٍ ف?ي القص?يدة

ل ظ??اهرةً تس??تحقُّ الدراس??ة  ،اب??ن جبي??رٍ م??ا ي??دلّ عل??ى ذل??ك إلاّ ف??ي بي??تٍ واح??دٍ وه??و لا يشَُ??كِّ

  .)6(والتحليل

                              

كلية التربية ـ ، رسالة ماجستير: محمود شاكر ساجت منديل الجنابي، ند الشاب الظريفالبناء الشعري ع )1(
 .65: م2000/ جامعة الأنبار

  .122: المستدرك )2(
  .123: المصدر نفسه )3(
  .125: ديوانه )4(
  .86: نقد الشعر: ينظر )5(
 .113: ديوانه: ينظر )6(
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  :ـ التدوير 6

: س?ميه؛ أيالذي تح?وي مكوّنات?ه الداخليّ?ة كلم?ةً تص?بح ش?ركةً ب?ين ق(ويقصد به البيت 

 ً   .)1(...)شطريه ـ غير قابلةٍ للتقسيم إنشاديّا

. وللت?دوير س??مةٌ إيقاعيَّ??ةٌ تتجسّ??دٌ ف?ي ذل??ك الاس??تمرار ف??ي إنش?ادِ البي??تِ م??ن غي??ر توقّ??ف

ب??ل ل??ه غ??رضٌ  ،وه??ذا التت??ابعُ ف??ي الموس??يقى لا يعُ??دّ ض??رورةً يفرض??ها ال??وزن عل??ى الش??اعر

وف?ي كس?ر رتاب?ة ال?وزن وع?دم  ،ى داخ?ل البي?تموسيقيٌّ يكمُن في استمراريّة تردي?د الموس?يق

هناك بحوراً ليس من هدفها الإيقاعي الإفصاحُ تماماً عن نغ?م (وعلى ذلك فإنّ . )2(الإخلال به

ووردت . )3()فمن سماتها الإيقاعيّةُ انس?ياح الش?طر الأول ف?ي علاق?ات الش?طر الث?اني ،الشطر

أبي?اتٍ ج?اءت عل?ى وف?ق ) أرب?عُ (إذ بلغ?ت  ،الأبيات المدوّرة بنسبةٍ ضئيلةٍ في شعر اب?ن جبي?ر

. على البحر الخفيف والمتقارب والكامل ومجزوء الرم?ل ،)4(كَثرة ورودها في الشعر العربي

  :)5(فمن الخفيف قوله. الرمل

  ل?????ي ص?????ديقٌ خَس?????رتُ في?????هِ وِدَادِي

  

  ح??????ينَ ص??????ارت س??????لامَتي مِن??????هُ رِبحَ??????ا  

   حَسِ????نُ الق????ولِ سَ????يّءُِ الفع????لِ ك????الجَزّ   

  

  وأتَ??????????ـبعَ الق??????????ـولَ ذبَحَ??????????ا ارِ سَ??????????مّى  }م{

  :)6(ومن المتقارب قوله  

  ومِ?????ن ذل?????كَ التُّ?????ربَ ط?????ابَ النَّسِي?????ـ

  

  مُ نشَ?????????راً وعَ?????????مَّ الجنّ?????????ابَ انتشَِ?????????ـارَا   }م{

  
  

                              

 .7: أحمد كشك.د، والإيقاعالتدوير في الشعر ـ دراسة في النحو والمعنى  )1(

رسالة : عثمان عبد الحليم جلعوط الراوي، البناء الفني للمشوبات في جمهرة أشعار العرب: ينظر )2(
 .51: م1998/ كلية التربية ـ جامعة الأنبار، ماجستير

 .43: التدوير في الشعر )3(

  .131، 122، 83: المصدر نفسه :ينظر )4(
 .95: ديوانه )5(

  .104 :ديوانه )6(
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  :)1(ومن الكامل قوله

???مرُ فِع???لاً من???هُ لَ???و    حَكَ???تِ الظُّب???ا والسُّ

  

???????????????ـلَ ص???????????????ارمٌ وَمُثقََّ???????????????ـفُ    }م{   لاهُ لَعطُِّ

  :)2(لهومن مجزوء الرمل قو  

  ي??????????ا دمش??????????قَ الغَ??????????رب هَاتيِ??????????ـ

  

  كِ لقَ?????????????????????????????دْ زدتِ عَليَهَــ?????????????????????????????ـا  }م{

 ،ويب??دو أنّ الش??اعر ل??م يلج??أ إل??ى الت??دوير كون??ه ي??نظمُ عل??ى بح??ورٍ تنم??ازُ بط??ولِ ال??نَّفس  

??اعرِ فرُص??ة ال??تحكُّم بألفاظ??ه حُ وه??ذه البح??ورُ تتُ??ي ث??م التوقّ??ف ف??ي المك??ان  ،وال??تمكّن منه??ا ،للشَّ

  .)3(طر الأول بالثانيالمناسب قبل التحام الش

  :ـ التقسيمات الإيقاعية 7

وم?ن ش?أن ه?ذه . )4(هي مقابلةٌ لفظيةٌ تكون ب?ين ج?رس الألف?اظ وج?رس ال?نغم ال?وزني 

إذ إنَّ تردي?دها . التقّسيمات أن تزي?د م?ن رنّ?ة ال?وزن وتعم?ل عل?ى تقوي?ة انس?جامه م?ع الألف?اظ

فض?لاً عمّ?ا يحُدِثُ?ه م?ن تناس?قٍ  ،إب?رازهعلى نسقٍ منتظمٍ داخل البيت يسُهمُ في تأكي?د المعن?ى و

  .)5(في الإيقاع و تعزيز الموسيقى الداخلية له

فمنه?ا م?ا وافق?ت . ووردت التقسيماتُ الإيقاعيّة في شعر ابن جبي?ر عل?ى صِ?يَغٍ مختلف?ة

  :)6(من ذلك قوله. فيه اللفظة الأولى في الصدر نظيرتها في العجز

بيعِ نضـارةً وحُ / سلامٌ  ً كأزهارِ الرَّ   على شيخِ الشّيوخِ الذّي صَفَا/ سنا

  فَعوُْلنُْ فَعوُْلنُْ 

                              

 .118: المصدر نفسه )1(

 .134: المصدر نفسه )2(

  .51: البناء الفني للمشوبات في جمهرة أشعار العرب: ينظر )3(
 .274/ 2: المرشد: ينظر )4(

  .72/ 2: المصدر نفسه: ينظر )5(
 .118: ديوانه )6(
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 ً   :)1(ومنه قوله أيضا

  ومُعزّ ذي الإسلامِ / دارِ الخلافةِ إنّهَـادَارُ الهُدَى/ شَوْقاً إلى

  مُتفَْاعِلنُْمُتفَْاعِلنُْ 

  :)2(ومنه قوله. ويأتي التقسيم ليشمل صدر البيت بأكمله

  لِ مُـمَوّهٍ مُتفَلَسفٍ في دِينِهِ مُتزََندِقِ /ءُ بأخذِ كُلْ /نفَذََ القضََا

  مُتفََاعِلنُْ / مُتفََاعِلنُْ /  مُتفََاعِلنُْ 

  :)3(ومنه قوله ،أو يشمل التقسيم عجز البيت

  عِظَامُ /بِهَا البدَِعُ الْـ/فأظهِرْ سُنّة اللهِ احتسَِابـَاً فقَدَ ظَهَرَتْ 

  فَعوُْلنُْ /مُفَاعَلتَنُْ  /مُفَاعَلتَنُْ  

  :)4(ذلك قوله نم. يتجاوز التقسيمُ شطرَ البيت ليشمل البيت كلّهوقد 

  رَعُهُ /آمَالُ تزَْ /رَةِوالْـ/بِطُهَا أعْمَى البصَِيْـ/عَشْوَاءَ يخَْـ/بِحُ في/يمُسِي وَيصُْـ

  فَعِلنُْ /مُسْتفَْعِلنُْ /فَعِلنُْ  /فَعِلنُْ مُسْتفَْعِلنُْ /مُسْتفَْعِلنُْ /فَعِلنُْ /  مُسْتفَْعِلنُْ 

 ً   :)5(ومنه قوله أيضا

  مُحَبَّرِ /قَريضِ الـ/بِهَا لحَنُ الـ/قِ زِينَةيٌَرُوقُ /تِ فِي الخَلْـ/ةُ حُسنِ الصَّو/زِيَادَ 

  مَفَاعِلنُْ /فَعوُْلنُْ / مَفَاعِيْلنُْ  /مَفَاعِلنُْ فَعوُْلُ / فَعوُْلنُْ / مَفَاعِيْلنُْ /فَعوُْلُ 

ليش??كّل نسََ??قاً أفقيّ??اً  ،ي أكث??ر م??ن بي??توق??د ي??أتي التك??رار النغم??ي والتقس??يم الإيق??اعي ف??

 ً   :)6(من ذلك قوله. متوازنا

  مَـقَامُ / هُدَى ذاَكَ الْـ/ـهِ لَعْنٌ لقَدَْ سَاءَ الـ/سَلامَِ وَفيْـ/وَقَامُوا للْـ

يـ / قَ مِنْبَرِهِ /  وَيَرقَى فَوْ    يـُرَامُ /نِ خَطْبٌ لا / خَطِيبٌ لَهُ في الدِّ

                              

  .125: المستدرك )1(
  .120: ديوانه )2(
 .126: المصدر نفسه )3(

 .116: المصدر نفسه )4(

 .109: المصدر نفسه )5(

 .127: المصدر نفسه )6(
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وْ /مِنْ وَحَسْبكَُ /هُوَ القَاضِي    تِكَامُ /رِ فِي الشَّرعِ احْـ/ قضََاءٍ لـَهُ بالجَّ

  فَعوُْلنُْ /مَـفَاعِيْلنُْ  /مَفَاعِيْلنُْ  فَعوُْلنُْ / مُفَاعَلتَنُْ / مَـفَاعِيْلنُْ 

ولمّ??ا ك??ان التواف??ق ب??ين الألف??اظ والتقس??يمات العروض??يّة يزي??د م??ن ق??وّة موس??يقى البي??ت 

اً م?ن الانس?جام   يف? رل?ذلك توخّ?اه اب?ن جبي? ،ب?ين نغ?م البي?ت ومعن?اهوسبك ألفاظ?ه ويخل?ق ج?وَّ

 .ليكسبه ضرباً من الترنمّ والتنغيم ويزيد من موسيقى البيت وتفعيلاته ،شعره
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